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المقدمه : 
يعد البحث التقويمي بمثابة عملية تمكن القائمين بها من وصف فعالية برامجهم (Effectiveness) والقيام بتعديلات مستمرة إذا اقتضى الأمر من أجل تحقيق أهداف البرنامج بطريقة أكثر تأثيرا ,وللبحث التقويمي أهداف محددة وبعض الأسس المنهجية والطرائق المنتظمة في التقويم أو الأساليب علاوة على بعض الشروط التى يجب أن تتوفر للبحث ,وتتخلص أهدافه في إيجاد المؤشرات الموضوعية أو المقاييس والي التعرف على النتائج المتوقعة وغير المتوقعة التي ينتج عنها تنفيذ البرنامج أو المشروع .فالهدف هو تقدير الجدوى الاجتماعية أو القيمة الاجتماعية , عرفت البحوث التقويمية بأنها: عبارة عن تطبيق لأساليب البحث الاجتماعي في دراسة المشروعات الكبرى المتصلة بتقديم الخدمات الانسانية»,كما عرفت بانها: عملية تطبيق إجراءات البحث العلمي لجمع بيانات ذات صدق وثبات حول الطريقة والمدى الذى تؤدى به بعض الأنشطة للتوصل إلى نتائج أو أثار بعينها . ومن ثم فالتركيز هنا على المنتج النهائي ألا وهو أثار البرامج والسياسات، ويكون في نفس الدرجة على الكفاءة والجهد الذى يتطلبه فعندما يكون الهدف من إجراء البحث هو تحديد درجة نجاح البرنامج أو المشروع في تحقيق أهدافه، أو يكون الهدف هو البحث عن أثار أو نتائج البرنامج، أو البحث عما إذا كان البرنامج يؤدى أعماله وفقا لما هو متوقع ... فإن العملية البحثية هنا يمكن اعتبارها من نوع تقويم البرامج والمشروعات ويعرف هيمان (Hyman,1900,P35)  و يذهب إلي أن أي برنامج مقصود للعمل للاجتماعي يمكن أن يكون موضوعا لدراسة تقويمية .والخاصية المميزة للبحث التقويمي هي أنه يرمى مباشرة إلي تقدير إنجازات البرامج المختلفة للعمل 
مفهوم البحث التقويمي :
التقويم والبحث التقويمي ( مسميين لمصطلح واحد ) وهو عبارة عن تطبيق منظم لإجراءات البحث الاجتماعي لتقدير ، تصميم ، وتنفيذ، واستخدام برامج التدخل الاجتماعية بمعنى إن البحث التقويمي يتضمن استخدامات مناهج البحث الاجتماعي للحكم على تخطيط ، ومراقبة ، وكفاءة ، وفعالية برامج الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية وبرامج الخدمات الإنسانية الأخرى وتحسينها 
التقويم عملية يقوم بها الإنسان للكشف عن حقيقة الجهد المبذول وأثره فيما كان ينبغي الوصول إليه مستخدماً معايير ومقاييس يحددها هو بنفسه والتقويم في لغة الاجتماعيين يعنى قياس قيمة وكفاية وفعالية العمل الاجتماعي ، أو النظام الاجتماعي والأنماط السلوكية ، بهدف تحسين عملياتها للانتفاع بذلك في العمليات الاجتماعية اللاحقة أو بهدف الكشف عن جوانب القوة والضعف في المشروعات والبرامج الاجتماعية - يعد التقويم أسلوبا من أساليب البحث العلمي ويقوم بدراسة تطور مستوى الإنتاج ووزن وقياس كفاية وفاعلية المشروعات الاجتماعية وبه تتضح عوامل النجاح والفشل.التقويم أداة للكشف عن حقيقة تأثير مشروعات وبرامج التنمية
يرتبط التقويم بالتخطيط ارتباطاً وثيقاً وهو الخطوة الأخيرة للتخطيط الاجتماعي ويمكن تعريف التقويم بأنه مجموعة من الإجراءات العلمية التي تهدف إلى تقدير مايبذل من جهود لتحقيق أهداف معينة في ضوء ما اتفق عليه من معايير وما وضع من تخطيط مسبق والحكم على فاعلية هذه الجهود ، وما يصادفها من عقبات وصعوبات في التنفيذ بقصد تحسين الأداء ، ورفع درجة الكفاءة الإنتاجية بما يساعد على تحقيق الأهداف ..


أهمية البحث التقويمي :
يمكن تحديد أهمية البحث التقويمي بأنه محاولة منظمة للحصول على بيانات وموضوعات وشواهد موضوعية وشاملة عن درجة تحقيق برنامج ما لأهدافه المحددة, علاوة على درجة إحداث نتائج غير متوقعة لهذا البرنامج نستطيع أن نعتبرها ملائمة للأهداف الأساسية ,ويختلف البحث التقويمي عن الابحاث الوصفية والتشخصية التي تحاول صياغة مشكلات جديدة للبحوث وتنمية فروض تخضع للتحقيق والاختيار وذلك أن المهمة التي تقع على البحث التقويمي هي جمع الشواهد المتعلقة بنتائج وآثار البرنامج الذي يهدف إلى تحقيق أهداف محددة , والبحوث التقويمية الجادة بشكل عام لا تسعى الى تفسير نجاح البرامج أو فشلها بل تجعل محور اهتمامهم الحصول على شواهد أساسية عن فعالية هذه البرامج,
    إن التقويم عملية أساسية يحتاج إليها كل إنسان فى حياته العامة والخاصة , ولا شك أن كل منا يقوم بعملية  التقويم بصورة مستمرة حيث يحاسب كل منه نفسه من وقت لأخر على تصرفاته وسلوكياته اليومية، وما أداه من واجبات، وهل هو راض عما قام به أم غير راض وذلك بهدف تجنب الأخطاء التي وقع فيها  
خصائصه : 
1- البحث التقويمي عملية مستمرة لا تكون في  نهاية البرنامج بل ملازمة للبرنامج منذ بداية التفكير فيه 
2- عملية تعاونية يشارك فيها الاختصاصيون في كل الحقول المعنية فهو بحاجة إلى تعاون المقوم نفسه والمسؤول عن البرنامج والمستفيدين 
3- عملية شاملة وهو اشمل معنى من القياس لأنه يشمل القياس مضافاً إليه إصدار حكم معين 
4- عملية ايجابية فهو ليس مجرد معرفة جوانب الضعف والقوة ومعرفة المعوقات بل يتضمن التدخل
5- عملية إدارية وإشرافية فالجهات الإدارية تهتم باجراء دراسات عامة للتقويم الادارى والفني لقياس كفاءة الأجهزة الحكومية . 
6-ليس هدفا في حد ذاته وإنما وسيلة لتحسين البرنامج اوالمشروع فنتائج التقويم تستخدم في تحسين وتطوير البرنامج أو المشروع أو حذف بعض الأنشطة اواستبدالها بأخرى إذا لزم الأمر
7- ضمانات نجاح برنامج البحث التقويمي :
1- البدء بتحديد الأهداف المراد تحديدها في البرنامج 
ب - إن تتم العملية في إطار الظروف المحيطة (الإمكانات المتاحة )
ج- إن تتعدد وسائل البحث التقويمي  بما يناسب أغراض التقويم ومجالاته 
د- البرنامج التقويمي الناجح هو الذي ينفذه أشخاص مدربون قادرون على مراعاة التعليمات ومراعاة الأصول العلمية في القياس واستخلاص النتائج
و- التحفظ فى تفسير نتائج البحث التقويمي والاعتماد على التحليل الاحصائى الذي يضمن استبعاد العوامل الذاتية
ز- التحفظ فى عمل المقارنات بين النتائج المختلفة نظراً لاختلاف الظروف التي أجريت فيها
ط- مراعاة اختيار الموعد والمكان المناسبين لإجراء البحث التقويمي والتأكد من وجود الأشخاص الذين يعنيهم التقويم
ه- أن يجرى البحث التقويمي في ضوء إمكانات المؤسسة ومواردها المالية 


أنواع البحوث التقويمية :
توجد ثلاثة أنواع من البحوث التقويمية من حيث التصميم والتنفيذ وهي :
1- البحوث التقويمية المقارنة بين مدى فعالية اكثر من برنامج واحد للعمل الاجتماعي .ونتيجة لذلك نستطيع تحديد الفروق في فعالية البرامج مع مراعاة ان تكون الغايات والأهداف التي تحققها تلك البرامج متشابهة بالقدر الذى يسمح بعقد المقارنات فيها .
2- البحوث التقويمية الطويلة وهي تلك تقوم الآثار بعيدة المدى لبرامج العمل الاجتماعي وتفيد هذه البحوث في عملية المتابعة للنتائج المترتبة على هذه البرامج ومدى تحقيقها للغايات المرجوة خلال الزمن وبالنظر للظروف المختلفة التي تطبق هذه البرامج ,وتسمى في بعض الأحيان هذه البحوث بالبحث التقويمي التتبعي  .
3- إعادة تقويم البرامج ..ويكون ذلك بتقديم البرامج الواحد مرتين متتاليتين يفصل بينهما فرق زمني (على أن يكون الفاصل الزمني معقولا حتى لا يؤثر عامل الزمن على النتائج ).ويساعد هذا النوع من البحوث في التأكد من صحة نتائج الدراسات التقويمية التي تقوم بها من أجل الإحاطة بتلبية البرنامج للأهداف المرسومة له ,و يسمح هذا النوع بالكشف عن مختلف أسباب التغيير الاجتماعي .
هذا ويمكننا استخدام النموذجين المعروفين للبحث الاجتماعي في البحوث التقويمي وهما المسوح ودراسات الحالة 
وقد اختلف العلماء بعضهم بتقسيم البحوث الي قسمين هما :
1- البحث التقويمي البنائي: وهو بحث يسعى لاختيار البرامج والمشروعات، ومعرفة معلومات وبيانات كافية عن المستفيدين واحتياجاتهم، وكذلك المعلومات عن الاستراتيجيات التنفيذية, وهو يعتمد على مجموعة من الأسئلة حول: جمع معلومات عن المجتمع المستهدف، وصفاته، والمشكلات التي يعانى منها، وعدد المستفيدين من البرامج ,الوعي التام بالموارد والخدمات التي يقدمها البرنامج أو يعتمد عليها, معلومات عن استراتيجيات التدخل, يجب على منفذي البرامج والمشروعات أن يكون لديهم القدرة والمهارة على تنفيذ ما تم تخطيطه, تحديد مفاهيم التقويم الأساسية وملاحظة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات.
 2- البحث التقويمي التجميعي :وهو يركز على تقييم تأثير برنامج معين وذلك على الرغم من أن التقويمية التجمعية الجيدة غالباً ما تهدف للخروج بتوصيات تتعلق بتوسيع او استمرار أو إلغاء برنامج معين
استخدمات البحوث التقويمية :
لاتخاذ القرارات المطلعة حول تخصيص الأموال
لتوضيح تأثير السياسات والبرامج
لإنجاز التحسينات المستمرة فى تصميم وإدارة البرامج
التقويم لإدارة وتطوير البرامج
يسعى لاختبار البرامج والمشروعات
ومعرفة معلومات وبيانات كافية عن المستفيدين واحتياجاتهم 
ومعرفة معلومات عن الاستراتيجيات التنفيذية وخاصة بالنسبة للبرامج والمشروعات التي تقوم بها الدولة
لتوضيح تأثير السياسات والبرامج. 
لتحفيز النقاش المطلع. 
 زيادة الاهتمام ببرامج العمل الاجتماعي سواء في المجتمعات المتقدمة أو النامية، إما لإحداث تغير مقصود ومخطط أي تنمية اجتماعية واقتصادية، وإما لحل المشكلات المترتبة على التغير المقصود والخلل في البناء الاجتماعي، مع تزايد الإحساس بالحاجة إلى أساليب موضوعية لمعرفة مدى فاعلية برامج العمل الاجتماعي والمشروعات الاجتماعية على الأفراد والجماعات المستهدفة وعلى المجتمع كله.
التعرف على الآثار الجانبية أو غير المقصودة لتنفيذ أي برنامج أو تحقيقه لأهدافه.
توجيه الموارد وترتيب الأولويات بسبب الندرة في الموارد التي تجعل من الضروري الاتفاق على البرامج والمشروعات طبقاً لها.
تساعد على تحسين أداء وممارسة تقديم خدمات البرامج، وبدون وجود بيانات التقويم لإنتاج البحث عن الفاعلية من إجراء تغذية عكسية والجهاز الوظيفي لن يتسنى له تحسين مهاراته أو تعديل أسلوبه للأداء.
اتخاذ القرار على المستويات التخطيطية والإشرافية والتنفيذية الحاجة إلى اتخاذ قرارات متعددة بصفة مستمرة ، ويسبق عملية اتخاذ القرار عملية صنع القرار أو توفير البيانات والمعلومات اللازمة لترشيد اتخاذ القرار 
للحصول على منح أو معونات أو مخصصات مالية على أن توضح تلك الجهات مدى فاعلية هذا البرنامج أو الأنشطة التي تتلقى الدعم من الجهات المعنية لبدئها أو استمرار التوسع في برنامج معين.
لربطه بخصوصيات الممارسة المهنية للأخصائي الاجتماعي أطلق عليها بحوث تقدير عائد التدخل المهني وأخذت تولى اهتمامها إلى أكثر من جانب








 المعارف والمهارات التي يجب توافرها في القائم بعملية البحث التقويمي: 
1) يمكن توضيح المعارف الأساسية التي يجب أن يكتسبها المقوم فيما يلي:-
‌أ-	معارف متصلة بأساسيات البحث العلمي.
‌ب-	أسس تكوين المقاييس ووسائل اختبارها.
‌ج-	مكونات الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية.
‌د-	طرق اختيار العينات.
‌ه-	نظريات القيادة.
‌و-	النظريات السلوكية – المعرفية.
‌ز-	نظريات الشخصية.
‌ح-	نظريات المشاركة.
‌ط-	نظريات المنظمات.
‌ي-	 أسس دراسات تحليل الجدوى ” الاقتصادية أو الاجتماعية“.
‌ك-	منهجية دراسة الجماعة.
‌ل-	أساليب  صياغة الأهداف.
‌م-	أسس تقييم البرامج والمشروعات.
2) أما من ناحية المهارات التي يجب أن يمتلكها المقوم فيمكن تحديدها كما يلي:-
‌أ-	أن تكون لديه معرفة بمفهوم القياس والتقويم وأنواعه المختلفة.
‌ب-	أن تكون لديه القدرة على تحديد الأهداف بطريقة قابلة للقياس، فمما لاشك فيه أن برامج التقويم الفعالة تقوم على أهداف قابلة للقياس، ومن ثم فعلى المقوم محاولة الإجابة عن التساؤل التالي: ما هي الأهداف التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها؟ والواقع أن الإجابة عن هذا التساؤل تساعد المقوم على تحديد أهداف البرنامج التقويمي المزعم إجراؤه، ومما ينبغي مراعاته عند تحديد اهداف البرنامج أن تكون مصاغة بطريقة قابلة للقياس.
‌ج-	أن يكون لديه القدرة على المفاضلة بين الاختبارات المتوفرة والتي تناسب كل هدف من أهداف البرنامج المحددة.
‌د-	أن تكون لديه القدرة على إعداد وتصميم اختبارات أو مقاييس مناسبة في حالة عدم وجود اختبارات أو مقاييس مناسبة لأهداف معينة.
‌ه-	أن تكون لديه القدرة على تنظيم المعلومات والبيانات بطريقة تجعل الاستفادة منها والاستعانة بها مسألة سهلة تساعد على اتخاذ القرارات الملائمة، فنتائج البرنامج التقويمي سواء كانت كمية أو كيفية يجب أن تلخص وأن تتحول إلى صورة إحصائية أو رسوم بيانية أو تقارير لغوية بحيث يكون تفسيره ممكناً.
‌و-	أن تكون لديه القدرة على التصرف وتخطي العقبات التي تعوق تطبيق البرنامج.
‌ز-	أن تكون لديه القدرة على القيام بأدوار مختلفة ومتعددة، كدور مستشار للبرنامج، مراقب له، أخصائي في الإحصاء أو إداري مشاريع.
•	ويتم ذلك من خلال توافر مجموعة من المهارات التالية:- 
-	المهارة في إجراء المقابلات.
-	المهارة في الملاحظة.
-	المهارة في التأثير على متخذي القرارات.
-	المهارة في التأثير والتفاعل.
-	المهارة في تحليل البيانات.
-	المهارة في التفاوض مع وحدات المجتمع.
-	المهارة في حل المشكلات.
-	المهارة في الابتكار والتجديد.
-	المهارة في الحوار.
-	المهارة في تصميم البحوث وأدوات القياس.









الخاتمة :
أصبح البحث التقويمي  في العصر الحاضر ضرورة لا غنى عنها وعملا ملازماً لأي  جهد يبذل في اى مجال كان ، وفى أى تخصص ، ولكل شخص ، وبالرغم من أن التقويم اصطلاح حديث في العلوم التربوية والنفسية إلا انه قديم في معناه 
إن البحث التقويمي عملية طبيعية نقوم بها جميعاً فى حياتنا اليومية بطريقة شعورية أو لا شعورية, و هي البحوث التي تجرى لتحسين العمل و أساليبه في موقع معين ، أو أكثر ، و تهدف إلى زيادة المعرفة و تحسينها في المجالات التطبيقية المرتبطة بالعمل و نتائجها محددة بالموقع الذي تتم فيه و قابلية التعميم فيها محدودة ، وتهدف البحوث التقويمية إلى الحكم على مدى فاعلية النشاطات التربوية المختلفة من مثل النظام التربوي أو المناهج الدراسية أو طرائق التدريس أو مستويات التحصيل لدى الطلبة ، و ازدادت أهمية البحوث التقويمية في الوقت الراهن نتيجة تعقد العملية التربوية و زيادة المسؤوليات التي أوكلها المجتمع للمدرسة بوصفها مؤسسة تربوية ، و بحوث التقويم التي تجرى في الوقت المناسب تساعد متخذ القرار في اتخاذ قرارات تتعلق بتطوير العمل و تنفيذه و قد يترتب عليها إضافة معرفة جديدة في مجال تطبيقي  




المراجع :
1-مدخل مناهج البحث العلمي , بروفيسور / عصام عبدالوهاب بوب , 2007 م 
2- مناهج البحث في العلوم الاجتماعية , د/إبراهيم عبدالرحمن رجب 
  3-عصام الدعدي , 2010, تقويم البرامج الاجتماعية , ملتقى د أحمد البار للخدمة الإجتماعية
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